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عــــاش هــــذا الـــشــــاعــــر الــــوطـنـي
الخـــالـــد، والـــذي كـــان يـنـقل مـن
روحـه عنــد نــظمـه، قبـل أن يفكــر
في مـــراعـــاة المـــأثـــور مـن المـــوازيـن
والـقــــــــوافي، الـــبــــــــؤس والــــــشـقــــــــاء
والجحـود ما لا يلقـاه أحد، فـأبى
أن يرضخ ويـستكين، وهو الـشاعر
الأبـــي الخـــــــــالـــــــــد ذو الـــنـــــــــزعـــــــــة
الإنــــــــســــــــــانــــيــــــــــة والــــــــــوطــــنــــيــــــــــة
والإصـلاحيـة، والــداعي أبـداً إلـى
معــالي الأمــور في شعـره الـوطـني

والسياسي.
كــــان يـثــب في شعــــره وأنــــاشـيــــده
الوطنية، الوثبة المتأججة ليسير
مــسيــر الأمثــال، والأجيـال تـردده

جهاراً نهاراً بالأكبار أبداً.
الرصافي سيرة متنوعة

تـتلمـذ الـرصـافي علـى يـد أستـاذه
العلامة محـمود شكـري الآلوسي
مــــؤلـف "بلـــــوغ الأرب في معــــرفــــة
أحوال العـرب" فأخـذ عنه الكـثير
وكــان شــاعــراً مـن جهــابــذة اللغــة
والـشعـر والأدب، فقــد عكف علـى
اسـتــظهـــار غـــريــب اللغـــة وآدابهـــا

وشواردها.
ولــــد الــــرصــــافي في بغــــداد وتــــوفي
فـــيهــــــا بعــــــد عــمــــــر لــم يـــتجــــــاوز
الــــــســـبـعـــين قــــضــــــــاه بــــــــالـــبـحـــث
والمـطـــالعـــة الـتـي هـي مـن أعـظـم
وأغـــنــــــــى نـعـــم الحـــيــــــــاة، بـل هـــي
الحـيـــاة الـتـي تـضـيء بـــالـكلـمـــات

الخيرة النيرة للإنسان.
كــــان الــــرصــــافي يـــشــــاهــــد مـــســــاء

ليـس هنــاك أكثــر من اهـتمـام المــؤرخين
والبـاحثين بالسـيرة النبويـة، فمنذ زمن
أبي بكـر محمـد بن اسحـاق )ت 151هـ(،
وعـبـــــد الملـك بـن هـــشـــــام المعــــافــــري )ت
213هـ( والكـتـب تحـبـــر في حـيـــاة الـنـبـي
محمـد صلــى الله عليـه وسلم، فـظهـرت
الــسيــرة في تــاريخ الــطبــري )ت 310هـ(،
وفي تـــــــواريخ مـَــنْ عقـــبه مــن المــــــؤرخــين
كــالمــسعــودي وابـن الاثيــر وابـن خلــدون،
ثـم ظهــرت الــسـيـــرة الحلـبـيـــة لعلـي بـن
ابــــــراهــيـــم الحلــبـــي )ت 1044هـ(، وأصل
الكـتــاب هــو «انــســـان العـيــون في سـيــرة
الأمــين المـــــأمـــــون«، ومـــــا كــتــبـه محــمـــــد
حــــســين هــيــكل )ت 1956هـ( في «حــيـــــاة
محمـد«، ويكـاد لا يخـلو كـتاب مـن كتب
الـــطــبقـــــات وقـــصـــص الانــبــيـــــاء وكــتــب
التفسيـر والانساب من السيـرة النبوية،
لـكــن مـــــا كــتــبـه معـــــروف الـــــرصـــــافي في
«كتـاب الـشخـصيــة المحمـديــة« أو «حل
اللغز المقدس« تجاوز «فترة التكوين في
حيــاة الصـادق الأمين« و«شـدو الـربـابـة
بـــأحـــوال مجـتـمع الــصحـــابـــة« لخلـيل
عــبـــــد الـكـــــريم و«محــمـــــد« للــبـــــاحــثـــــة
الـبــريـطــانـيــة كــاريـن ارمــسـتــرونج، ومــا
كتبه المسـتشرقـون من القرون الـوسطى

ولحد الآن، بين منصف ومجحف.
نقـــــول تجـــــاوزهــــــا، لأنه كــتـــــاب شــــــامل،
صـــريح العـبــارة لـم يلجــأ الــى الـتـــأويل
والـتبـريـر والـى الايمـاءة لأجـل التـقيـة،
ولـم يـكــن مجـحفــــا في ســـــرده للـــسـيــــرة
النـبويـة من أجل مـخالفـة المألـوف، ولم
يتـرك شــاردة ولا واردة إلا وقف عنـدهـا،
كمـا تعقب أثر الوحي في كل آية وحدث،
داخلا في أحــوال نــزوله، ومــا تجمـع من
معلـــومـــات لمـــواجهـــة الحـــدث المــسـتجـــد
بــوحـي مـن الـسـمــاء قــد يعـتــرض علــى
النـبي والـصحـابـة، وقــد يكــون العكـس،
ذلـك ان كل آيـــة لهـــا أحـــوالهـــا وأسـبـــاب

نزولها.
اشتهـر معروف الـرصافي )1875 ـ 1945(
كشـاعر، حتـى عرف هـو وجميـل صدقي
الــــزهــــاوي بحــــزبــيهـمــــا وخلافــــاتهـمــــا،
واحــتفــــالات مــصــــالحــتهـمـــــا بحــضــــور
أنــصــــار كل مـنهـمـــا، وعــــرف بمعـــانــــدته
لـلحكم حتـى اضطـر الى بـيع السجـائر
علـــــى ارصفـــــة بغـــــداد، وهـــــو في الـعهـــــد
العــثــمـــــانــي كـــــان عـــضـــــوا في )مـجلــــس
المبعـوثـان(، وفي بـدايـة القـرن العـشـرين
كــــان مــــدرســــا بمـــــدارس القــــدس، وهــــو
القــــائل في دسـتــــور ذلك الـعهـــد، ولـيـته
عـاش لهـذا الــزمن فمــا عسـاه ان يقـول!
ومـــــــا حفـــظــنــــــاه مـــن شعـــــــره في المقــــــرر

الدراسي في العهد الجمهوري:
علــم ودســتــــــور ومـجلـــــس أمـــــــة كل عــن

المعنى الصحيح محرف
كـنا نـسمع هنـا وهنـاك أن الرصـافي كان
مهـتمــا بحيـاة الـنبـي محمـد صلـى الله
علـيه وسلـم، وله رأي مغــايـــر عمـــا كتـبه
الآخــرون، لكـن ذلك ظل ســراً، ولا أحــد
يعلم مـصير مـا كتبه وانجـزه عام 1933،

ذكرى الشاعر الخالد معروف عبد الغني الرصافي
مهدي حمودي الأنصاري

نـشـاطـات مـتنـوعـة أغـنت المـشهــد الثقـافي العــراقي،
تجلـــت بعــــــدد مــن الــنــــــدوات والملـــتقــيــــــات الأدبــيــــــة
والثقـافيـة الـتي تـسعـى إلـى تغـطيـة الفـعل الثقـافي
الـــذي شهـــد مـنـــذ سقـــوط الـنـظـــام الــســـابق زخـمـــاً
مـتـــواصلاً مــسـتفـيـــداً مـن فـضـــاء الحـــريـــة المـتـــاح..
وتـصـب هــذه الـنــشــاطــات في مــسعـــى لخلق أرضـيــة
جـديـدة لـلثقـافـة العــراقيـة بلا وصـايـة مـؤسـســاتيه

أحادية.
* وأقـــامـت دار الــشـــؤون الـثقـــافـيـــة العـــامـــة ضـمـن
مـنهاجهـا الثقـافي ندوة عـن واقع القصيـة القصـيرة
في العــــراق شــــارك فــيهــــا عــــدد مــن المهـتـمــين بهــــذا
الحقل الإبـــداعـي بـــدأت الـنـــدوة بـــالـــوقـــوف دقـيقـــة
واحـدة حـداداً علـى روح القـاص )زهيـر غـانم( الـذي
وافـاه الأجل مـؤخراً، ثـم عرج مـقدم الـندوة الـقاص
شـــوقـي كـــريم لـيــسـتعـــرض الـتجـــربـــة الــســـرديـــة في
الـعراق بـوجه عـام، والقصـة القصيـرة بوجـه خاص،
وأشــار في نهــايــة تقــديمه لـلنــدوة إلــى أسفه لـغيــاب
بعض المـدعوين والمهتمين بـالقصة القـصيرة ومنهم
الـدكتـور شجـاع العــاني. ثم جـاء دور النـاقـد فـاضل
ثـــامـــر الـــذي ركـــز علـــى أهـمـيـــة مـصـطـلح القـصـــة،
فهـنـــاك القـصـــة القـصـيـــرة والأقـصـــوصـــة والقـصـــة
الــطـــــويلــــة الـتــي تخـتـلف عـن مـكــــونــــات وممـيــــزات
الــروايــة، وقــد عـبــر عـن إعجـــابه بـعقلـيــة ومــوهـبــة
الكـاتـب العــراقي الــذي استـطـاع أن يـثبـت له شـأنـاً
مهماً في السردية العربية، واعترض القاص محمد
خـضيـر علـى الإسهـاب الـذي لجـأ إليه فـاضل ثـامـر
وهو يتـناول تأريخ القـصة العراقيـة معللاً ذلك بأن
أغـلب الحــاضــريـن من المـشـتغـلين في الـثقــافـــة وهم
يعلمـون ولديهم إطلاع كـاف على تـأريخ هذا العقل
الإبداعي، كما طرح عـدة أسئلة حول منابع الكتابة
فهو يرى أن أغلب الأجـيال ظلت مرهونـة بتأريخها
الـذي بـدأت فيـه الكتـابـة وضــرب أمثلـة كـثيـرة علـى
ذلك وقــد أشــار إلــى أن خيــال الــواقع تجــاوز خيــال
القـــــاص وهـــــو أمــــــر يجــب الــتــنــبـه له كــي لا تــــظل

القصة بعيدة عن حدثها الواقعي.
وتعـالـت النقـاشـات واخـتلف بعـضهــا واتفق بعـضهـا

الآخر حول موضوع الندوة.
رابطة لحقوق المؤلف العراقي

عقد في مبنى اتحاد الأدباء العراقيين المؤتمر الأول
لــرابطـة الـدفــاع عن حقـوق المــؤلفين، وقـد تـأسـست
هـذه الــرابطــة بنـاء علــى الانتهـاكــات الكـثيـرة الـتي
لحقــت بحقــــوق الكـــاتـب العـــراقـي لاسـيـمـــا في زمـن
الدكتـاتورية المقيتـة ولما تزل تأخـذ حيفها من جهد
الـكــــاتـب مـن دون أي رقـيـب أو مــــدافع يـقف بــــوجه
المــتلاعـبـين والمـــسـتـغلـين لــتلـك الجهــــود، ومــن أجل
ذلك تـأسست تلك الـرابطة، وقـد اشترك في المـؤتمر
عـدد من الأسـاتـذة والمخـتصـين والكتـاب معبـرين في
كلمــاتهم الـتي القـوهــا عن سعــادتهم بـالـدور الـذي
سـتلعـبه تـلك الــرابـطــة مـن أجل حفـظ حقـــوقهـم.
وقـــد تحـــدث أولاً الأسـتـــاذ خـضـيـــر اللامـي صـــاحـب
الفكـرة في تــأسيـس الــرابطـة الـذي أشـار في حــديثه
إلــــى أن الـنــظــــام الـــســــابـق حجــم علــــى الـكـتــــاب أن
يعـبـــروا عـن مـظـــالمهـم ومــســتحقـــاتهــم، ولكـن جـــاء
الـيـــــوم الـــــذي سـيـكـــــون لهـم فــيه ذلـك. ثـم تحـــــدث
الحـاضــرون وعبــروا عن مـسـانـدتـهم لهـذه الــرابطـة
وفـــرصـتهـم بـــانــطلاقهـــا ومـنهـم حــسـب الله يحـيـــى
وحـميـد المختـار ومحمـد ملا كـريم وهـو من الأدبـاء

الكورد.
الشعر يتجلى في واقعة الطف

في قـاعـة الجـواهـري وضـمن ملـحقيـات مـبنـى وزارة
الثقـافــة احتـشـد الـشعـراء والمـثقفــون والإعلاميـون
لإحيـاء واحـدة من الأنـشطـة الثقـافيـة التـي تسعـى
الــوزارة لــرعــايـتهــا إيمــانــاً مـنهــا بــأنـه الخيــار الأمل
لـتـــرســيخ القـيـم الـثقـــافـيـــة الحـيـــويـــة والحـــرة وهـــو
إجراء مضـاد لما كـانت تفعله المؤسـسات الثقـافية في
زمن الدكتاتورية، ففي ظهيرة يوم الخميس الماضي
أقيم مهرجان الـطف الشعري السنـوي الذي ابتدأه
الــسيــد وزيــر الـثقــافــة بكـلمــة مـعبـــرة عن الأهـميــة
الفكـريــة والثقـافيـة لقـضيـة الإمـام الحـسين قـائلاً:
إن قـضيـة الإمـام الحـسين لـم تكن صـراعـاً من أجل
الـسلطـة وهـي ليـست ثـورة علـى الـظلم والاسـتبـداد
فحـــسـب، بـل لقــــد أرسـت حــــداً فــــاصلاً بـين الخـيــــر
والـشــر في تجــربـتنــا الحيــاتيــة لـيكــون مبــدءاً، لقــد
أحيــى الحـسـين بممــاتـه حيــاة الآخـــرين، ولـنتـصــور
ذلك الامتحان والخيار بين الحيـاة والموت، إنها لغة
الفـكــــر والــثقــــافــــة والـفلــــسفــــة. قــــدمــت بعــــد ذلـك
مـســرحيــة بعنـوان )دم الـورد( إعـداد وتقــديم البـيت
الثقـافي العـراقـي، وهي محـاكـاة لـواقعـة الـطف من
خلال محــاكمــة وهـميــة لأحــد رمــوز قـتلــة الحــسين
وهـــــو الــــشــمـــــر ابــن ذي جـــــوشــن، بعـــــد ذلـك بـــــدأت
القـراءات الـشعـريــة التـي ابتـدأهـا الـشـاعـر مـحمـد

علي الخفاجي بقصيدة رائعة جاء فيها:
سلامـــــاً علــــى الـنــــاي سـن الأنـين واودع أوجـــــاعه في
القـصـب / سلامـــاً علـــى دمه حـيـنـمــا تمـــايل صحـن

الرؤى فانسكب.
ثـم تـــوالـت القــــراءات للـــشعـــراء: جـعفـــر الـبغـــدادي
ووجيه عباس وحسين كاصد وعماد كاظم وآخرين.
كزار حنتوش رئيساً لفرع اتحاد الأدباء في

الديوانية
بحضـور حشد كـبير من الشعـراء والأدباء والمثقفين
جـــــرت في محــــافــظــــة الــــديــــوانـيــــة وقـــــائع المــــؤتمــــر
الانتخــابي لفـرع الاتحـاد العـام للادبـاء العـراقـيين،
وقــد رشح للـعضـويـة الجـديــدة ثمــانيــة اعضــاء هم
كـزار حـنتـوش ومـحمــد الفـرطــوسي ومـحمـد نـعمـة
الــزبـيــدي وفــراس عـبـــد الجلـيل الــشــاروط وخـيــري
عـبـــاس وجـــابـــر حــسـن وجـــواد الــشـــرهـــانـي، وخـــالـــد
شــويــش، وبعــد فــرز الأصــوات فــاز بــأعلــى الأصــوات
الـشـاعــر محمـد حـسين الفـرطــوسي إذ حـصل علـى
)22( صـوتـاً وجـاء بعـده الشـاعـر كـزار حنتـوش فقـد
حـصل علـى )16( صـوتـاً وفــراس عبـد الجـليل )15(
صـوتاً وكـذلك حصل علـى هذا الـعدد الشـاعر جـابر
حسن، بينما حـصل على )9( أصوات كل من خيري
عبـاس وجواد الشـرهاني، أمـا الشاعـر خالـد شويش
فقـد حصل علـى )12( صـوتـاً وبعـده حـصل الشـاعـر
محـمــــد نعـمـــة الـــزبـيــــدي علـــى )10( أصــــوات لكـنه

انسحب من الانتخابات.
بعـد اجتمــاع الهيئـة الإداريـة الجـديـدة المـنتخبـة تم
اختيــار الشـاعـر كــزار حنتـوش رئـيسـاً لفـرع الاتحـاد
والــشـــاعـــر محـمـــد الفـــرطـــوسـي أمـيـنـــاً عـــامـــاً وفـــاز
بعضوية الهيئـة الإدارية جابر حسـن وخالد شويش

وفراس عبد الجليل.

تقرير ثقافي
ندوات .. وأماس عراقية

ماجد موجد

ــــا ــــؤرخ ــــا وم ــــاحـث ــــافي ب ــــرص ـال ـ ـ ـ ـ ـ ـ
رشيد الخيُّون

نظرة في الكتاب المجهول
والاجـتـمــاعـيــة. وكــانـت الغــايــة، حــسـب
الــرصـــافي، «من الــدعــوة الـــى الله أو من
النبـوة ليسـت بدينـية محـضة، بل يـريد
ان يحدث نهضـة كبرى، أو موجـة عربية
كبـرى تكـون دينيـة اجتـماعـية سـياسـية،
يقــوم بهــا العـرب في بـدء الامــر علـى ان
تكــون لـهم الــسيــادة فـيهــا علــى غيــرهم
من الناس، ثم يكـون نفعها عاماً شاملاً

للناس اجمعين« )ص 27(.
كـان النبي محمـد صلى الله عليه وسلم
يقــــرب الــصــــورة لقــــريـــش ويخـــط لهـم
اتجـــاه الـــدعـــوة وهـم سـيــــواجهـــون قـــوة
وكـنوز كـسرى وعـرشه، وقـد تذكـروا ذلك
بعـــد عــــودتهـم بــــالغـنـــائـم مــن العـــراق،
غـانمين قنـاطير الـذهب والفضـة وبنات
كـــــســــــرى الـــثلاث، وقــــــد آذاهــن الأســــــر،
فخفـف عنـهن بــالقــول «اكــرمــوا عــزيــز
قـــوم ذل« بمــشـــورة الامـــام علـي بـن ابـي
طــالب رضــى الله عنـه، فجعل الـرصـافي
هــــذا المـــــوقف وشــيجــــة تـــــاريخـيــــة بـين
الـتــشــيع وبلاد فـــارس، لكـن المعـــروف ان
تـلك الـبلاد تــشـيعـت رسـمـيـــا في القـــرن
الــــــســـــــادس عــــــشـــــــر المـــيـلادي، بـعـــــــد ان
تـراجـعت مـصــر الفـاطـميـة أمــام صلاح
الـدين الايـوبي. وتـزوج من بـنات كـسرى
أولاد كبـار الـصحـابـة وهـم: عبــد الله بن
عمـر بن الخطـاب، ومحمد بـن ابي بكر،

والحسين بن علي بن ابي طالب.
تــابع الـرصـافي بـدقـة تحـرك المـسلـمين،
وتفــاقم أمــرهم مـن قلــة ضعـيفــة بمكـة
الــــــى دولــــــة تجــيــــش الجــيــــــوش وتغــــــزو
القـبــــائل والامـبـــراطـــوريــــات، راداًَ علـــى
أوهــــــام الاخــبــــــاريــين في نـقل الاخــبــــــار
وتفـسيـر المــواقف، لافتـا الـنظـر الـى دور
العـبــــاس بـن عـبــــد المــطلـب، الــــذي ظل
مـشــرك الـظــاهــر مــسلـم البـــاطن، وهــو
عكـس حــالـــة المنــافـقين بـيثــرب تمــامــا،
فـكـــــانـــــوا يــبـــطــنـــــون الــكفـــــر ويـعلــنـــــون
الاسلام. فقـد سـاعــد العبـاس، وهـو مع
قـــــــريـــــش ظـــــــاهـــــــرا، المـــــسـلــمــين بــبـــــــدر

بمعلومات مهمة.
ومــن فــــصـــــــول الـكــتـــــــاب: فــــصـل الحـج
وتـــــاريـخه، وفـــصل الـــصلاة وتـــــاريـخهـــــا
عــمـــــومـــــا، وحـــــروب الـــــرســـــول، ورايـــــات
الإسـلام الأولــــــــى، كـــمــــــــا اطـــنـــب عـــنــــــــد
تفـاصيل الدعـوة السـرية، وحيـاة أمهات
المؤمنين، ونـزول القرآن وبلاغته، والذي
يـنـتهـي مـن قـــراءة «كـتـــاب الــشخـصـيـــة
المحمديـة« سيرى تـأثر الرصـافي ببيئته
الــديـنيــة، ومع ذلك كــان يمـتلك حــريــة
الـتعـبـيــر، وسـيـنــســـى القــارئ الــرصــافي
الــشـــاعـــر، ولـــولا الحـــريـــة الـتــي اجلهـــا
الرصـافي ما كـان ليـأتي بهـذه فيـصل ما
كـتــبه الــــى ذهــن القــــارئ عـبــــر حــــروف
سلـــســــة الــصـيــــاغــــة عـمــيقـــــة المعـنــــى،
مـستـلهمـا مـن سلفه صــاحب «لـزوم مـا
لا يلـزم« الكثـير، فكـان هو الآخـر مثـيرا
للجـدل، لا شعـرا بل نثـرا، فقـد دعـاه في
استـشهــاداته به بـشـاعــر البـشـر وشـاعـر

الحقيقة.

وظهـــر فـيـمـــا بعـــد ان جـــامعـــة هـــارفـــرد
حــصلــت علــــى نـــسخــــة مــن مخــطــــوط
الــــرصــــافي، ونـــشـــــرته بـنـــسـخ محــــدودة
الانـتــشـــار جـــداً،  والـــذي يقــــرأ الكـتـــاب
يـتـنــــازع في داخـله الــــرصــــافي الـــشــــاعــــر

والرصافي المؤرخ والباحث.
إن قــراءة كتـاب الـرصـافي قـد تـدفع الـى
اعـــادة الـنــظـــر في مـــا كـُتـب في المــــرحلـــة
الـنبوية، من الولادة وحتـى الوفاة، فابن
اسحــاق وان كتـب بتــوجـيه، أو بمــوافقــة
مـن ابـي جعفــر المـنـصــور، الا ان سـيـــرته
حـسب الـرصافي تـعرضـت الى الـتشـويه،
علــــــى يــــــد ابــن هـــــشــــــام، لــــــذا لـــم يقــم
الـرصـافي للتــاريخ المكتـوب وزنـا رغم انه
اعـتـمــــد الـــسـيـــــرة الحلـبـيــــة، وهـي مـن
الـكتـب المتــأخــرة جــداً علــى الــسيـــرتين
المـــذكـــورتـين، وكـم كـــانـت كـتـــابـــات خلـيل
عبـد الكـريم نـاقـدة لكـتب التـاريخ، وهـو
الازهــري، لكنهـا تبـدو هـادئـة وتـوفـيقيـة
اذا مــا قــورنـت بمــا كـتـبه الــرصــافي ومــا

توصل اليه من نتائج ازاء الروايات.
ولعل رأي الــرصــافي الــسلـبـي في كـتــابــة
الـتــــاريـخ جعـله يـــســتغـنـي عـن مــصــــادر
كـثيــرة، ويعـكف علــى الـتحلـيل المــدعــوم
بــــالـبــــرهـــــان العـقلــي، فقــــد كـتـب تحـت
عنوان «للـحقيقة لا للتـاريخ« ما نصه:
«بــاسـم الحقـيقــة المـطلقــة اللانهـــائيــة،
وبعـــد فقــد كـنـت اكـتـب للـتـــاريخ، وكـنـت
احـــســب للـتـــــاريخ حـــســــابـــــا، واجعـل له
مـنـــزلـــة يــسـتـحق بهـــا ان اكـتـب«. وقـــال
ايــضــــاً: «ولـئـن ارضـيــت الحقــيقــــة بمــــا
اكتـبه لهــا لقــد اسخـطـت النــاس عـليّ،
ولـكــن لا يـــضـــــــرنـــي سخــــطهــم، إذ أنـــــــا
أرضـيـتهـــا، كـمـــا لا يـنـفعهـم رضـــاهـــا إذا
كــــــانـــت علــــــى أبـــصــــــارهــم غــــشــــــاوة مــن
سـخطهـم عليّ، وعلـى قلـوبهـم اكنـة من
بغضهم إياي... فإن كنت في قيد الحياة
فـسيـؤذينـي ذلك منهـم، ولكن سـأتحمل
الاذى في سـبـيـل الحقـيقــــة، وإلا فلـيــس
لي ان أهتف باسمها، ولا ان ادعي حبها
كمـا يـدعيه الأحـرار، وإن كنـت ميتـا فلا
ينـالني من سبابهم خيـر، كما لا ينالهم
من خـير، فإن سـب الميت، لا يؤذي الحي
ولا يضر الميت، كما قـال محمد بن عبد
الله عـظـيـم عـظـمـــاء الـبــشـــر« )5 تمـــوز

.)1933
وهـا هــو الكتـاب يــرى النـور بعـد انجـازه
بــسـبعـين عـــامـــا، وبعـــد وفـــاة الـــرصـــافي
بـسـبع وخمـسـين سنـة، ولـم يتـرك ورثـة
يـــــؤذون بــــســبــبه أو يــنــتـفعـــــون مــن ريع
الـكــتــــــاب، فقــــــد عــــــاش ومــــــات وحــيــــــدا
معـتــــزلا، ولخــصــــومـتـه مع الـــسلــطــــات
اضـــطــــــر الــــــى بـــيع الـــــسجــــــائـــــــر علــــــى
الارصفة، كما قلنا، حاله حال الصبيان

المشردين.
الكـتــــاب بمجـمـله كــــان نقــــدا وتهـــذيـبـــا
للـــروايـــة الـتـــاريخـيـــة، ومــــا لحقهـــا مـن
خـرافـات جـعلت الـسيـرة الـنبـويـة خـارج
المعقـول، وبهـذا وضع الـرصـافي الـدعـوة
الاسـلامـــيـــــــة بـحـــــــدودهـــــــا الـــــــديـــنـــيـــــــة

معروف عبد الغني الرصافي 1875 - 1945 هو شاعر العربية الخالد،
والثائر الحر الذي غنى أناشيد الحرية والوطنية والاستقلال،
وأعلنها حرباً شعواء على الظلم والجهل والقهر في عهود

الاستبداد والاستعباد المنصرمة.

عصـوره وشاد دولـة تخفق مـا بين
الأرض والسماء"
عبد المسيح وزير

*ختم الـرصافي حـياته في الـدنيا
بعــــد ســبعـين عــــامــــاً كـلهــــا كفــــاح
ونضـال وعـذاب ولـكن ليـست هـذه
الفـترة الـوجيـزة هي كل حـياته إذ
أن حيــاة أمثـاله أطـول كـثيــراً من
أن تــــنــــتـهــــي بمــــثـل هــــــــــذه المــــــــــدة

الوجيزة القصيرة.
ذو النون ايوب

*"وأمـــا الـــرصـــافي فهـــو للـــشهـــرة
الـتـي ظفـــر بهـــا بـين قــــراء اللغـــة
الـعــــــــــربـــيــــــــــة ولـه ديــــــــــوان فـخـــم،
ســـيـحـفــــظ مـكـــــــانـه بـــين دواويـــن
الفـحول، ولـلرصـافي أشعـار كثـيرة
لم تنـشر وهي علـى السنـة الناس
وأكثــرهــا في الــوطـنيــة، ومــا وصل
إلــــــى ســـمعــي مـــن تلــك الأشعــــــار
يــــشهــــد بـــــأن العــــراق لـم يــضــيع
مـذهـبه المـأثـور في الـسخـريــة من

سخيف الأخلاق والتقاليد".
الدكتور زكي مبارك

*"كان الرصافي - أحسن الله إليه
- لـسان العراق الصادق ينقل عن
شعــــــوره ويــتــــــرجــم عــن امــــــانـــيه
ويحـدو لــركبه المجـاهـد في سـبيل
اســـتـقـلالـه وعـــــــــزتـه بـــــــــالحـــــــــداء
الحــمـــــــاســي المــــطـــــــرب، ويــــصـــــــور
خلجــات نفـسه ووســاوس أحلامه

بالشعر الصريح المعجب"
احمد حسن الزيات

*أبغداد ما ذكر المدارس دارس
      لــــديـك ولا معــــروفـك الـيــــوم

منكر
كلا الأخوين العبقريين عالم
    بمالك أطويه ومالك أنشر

عبد المحسن الكاظمي
*"أنــــا أعــــرف الـنــــاس بــــالأسـتــــاذ
معروف عبد الغني الرصافي، فهو
ذلـك المنـصف والــوطـني الــذي لا
يـتأخـر عن احتـرام من يـراه آخذاً
بـنـــــاصـــــر الأوطـــــان ســـــاعـيـــــاً وراء
اســتقـلالهـــــا وبلـــــوغهــــا الــــدرجــــة
المـــطلـــــوبـــــة مـن الـــــرقـي الـــــذي لا
تعـيـــش الأمم بـــدونـه في معـتـــرك

الحياة".

وروى الـرصـافي لـصــديقه الـراوي
عن بداية دراسته:

"حــــبــــب إلــــي في بـــــــــــدء دراســــتــــي
العـــــربــيـــــة، الــتــبــــســيــــط في فهــم
الــشــواهــد وشـــروحهــا وتــذوق مــا
فـيهـــا مـن بلاغــــة، فكـنـت أحفـظ
الـشـاهـد ومـا يـسبقه ومـا يـنقحه
مـن ابيــات فـــاجتـمع في حقـيبـتي
وفي حــافـظـتي مـنهـــا شيء كـثيــر،
وعـنــــدهــــا كـنـت أحــــاول أن أنــظـم
الشعر محاكياً ومحاذياً فقرضت
الــــشعـــــر وســنــي دون الــــســـــادســـــة
عــــشـــــرة فـــــاجــتـــمع عــنـــــدي مـــنه
طـــــــائـفـــــــة صـــــــالحـــــــة وقـــــــد كـــــــان
القـريض يـأخذ من وقـتي الشيء

الكثير".
وحـــين نعـــــاه الــنـــــاعــي، في 3/16/
1945، رثـــــــــــاه جــــمــــيـل صـــــــــــدقــــي
الــزهـــاوي، ومحـمــد صـــالح بحــر
العلــوم، وحــافـظ جـمـيل وأحـمــد
شــــــوقـــي، ومحــمــــــد كــــــرو، وأكــــــرم
أحـمـــد، وعـبـــد الـــرحـمـن الـبـنـــاء

وآخرون.
تحـية.. وذكـرى.. للشـاعر الخـالد

معروف الرصافي.
ذكرى تروح على الزمان وتغتدي 

كالشمس في إشراقها المتجدد.

قالوا في الرصافي
*"إن الـشــاعــر الــذي يـسـتهــويـني
أكثـر من غـيره مـعروف الـرصافي،
فقــد أعــاد للــشعــر العـــربي أزهــى

بـالفـوائـد وان لا تعـاني غيـر نشـر
حقـــائق وتـنـــويـــر أفكـــار وإنهـــاض
قــاعــد لـعمــري أن الـصحف مــرآة
أهـلـهــــــــا بـهــــــــا تـــتـجـلــــــــى روحـهـــم

للمشاهد
الرصافي والغناء

عنـد زيـارة كـوكـب الشـرق الـسيـدة
أم كلـثـــوم بغـــداد عـــام 1932 نـظـم
لهـا الـرصـافي قـصيـدة جـاء فيهـا:

وعلى عنوان "اسمعي"
أسمحي لي قبل الـرحيل كلاماً -

ودعيني أموت فيك غراما
هــاك صبـري خــذيه تـذكــرة لي -
وأمـــنـحـــي جـــــــســـمـــي الـــــضـــنـــــــــى

والسقاما
لست ممـن يرجو الحـياة إذا فارق

- أحبابه ويخشى الحماما
لك يـا ظـبيـة الـصـريمـة طـرف -

شد ما أوسع القلوب غراما
حـب مــــاء الحـيــــاة مـنـك بــثغــــر -
طائر القلب حول سمطيه حاما

وروى صديقه الراحل طه الراوي
إنه زاره يـومـاً فـرآه منفعلاً تـنطق
آثــــــار الــــــدمــــــوع مــن مـحجـــــــريه،
فـــســـــأله مـــــا بـه فقـــــال: "ســمعــت
مغـنـيــة إلــى جــوار مـنــزلـي تغـنـي
غـنـــاءً شجـيـــاً فـــأذكـــرنـي غـنـــاؤهـــا
الــبــيــت الـــــذي كــنــت فــيـه وعلـــــى
الأخــص أمـي الـتـي كـــانـت تحـنـــو
علـي حـنــواً مـــا علـيه مـن مــزيــد،
وقــد كــانـت تـتعهــدنـي بـــالعـنــايــة

جسماً وروحاً".

القـبـيـل بحـيـث أن أسـتــــاذي كــــان
يلقـبـنـي بــالـشــاهــد، وكـنـت أشعــر
بميـل شديد في نفسـي إلى الشعر

لشدة تأثيره في".

الرصافي صحافي
اشـــتـغـل الــــــــرصــــــــافي في مـــيــــــــدان
الـصحـافـة مـدة قـصيــرة أسهم في
تحـريـر بعض الـصحف والمجلات،
ولكـنه لـم يكـن صحــافيـاً نــاجحـاً
كشـاعـر نـاجح، فجـريـدته "الأمل"
الـتي أصــدرهــا عــام 1923 أنـطفــأ
نجـمهــــا وأنقــضـت حـيــــاتهــــا بعـــد
فتـرة قـصيــرة، كمـا تـرأس تحـريـر
مجلـة "دار المعـلمين العـاليـة" عـام
1972 وكــــانـت هــــذه المجلــــة تــضـم
أدباء وشـعراء، وقـد خفت بـريقـها
وضعف صـــوتهـــا. بعـــد أن ابـتعـــد
عـن رئـــاســـة تحـــريـــرهـــا الــشـــاعـــر
الــــرصــــافي اسـتـمــــر صــــدور هــــذه

المجلة لاكثر من عامين.
وللرصافي قـصيدة محجلة يشرح
بــشعــره الــرقـيق المـنــســـاب حكـمــة
ومـعــــــــــانــــي عــــن اثــــــــــر الـــــصـحـف
والــــصـحـــــــافـــــــة في حــيـــــــاة الأمـــــــة
والــــــــوطـــن ولــكـــنـهــــــــا هـــي المــــــــرآة
الـواضحــة الجليـة لـروح الــشعب،

فقال في تحية الصحافة:
وما الصحف إلا أن تدور بنهجها
      مع الحق إني دائر في المعاهد
وما تنشر الأقوال لا عن طماعة

      فــتـــــــأتــي بـهـــــــا مـــــشـحـــــــونـــــــة

بـكــــــوفــيــتـه وعقـــــــاله يـجلـــــس في
مقهــى عــارف أغــا، القـــريبـــة، من
جــــامع الحـيــــدر خــــانــــة في شــــارع
الــــرشـيــــد، يـجلـــس كــــواحــــد مـن
الـنـــاس، وفي مكــان مـنــزو، لـيلـتف
حــــوله المـعجـبـــون مـن اصـــدقــــائه
والمـعـجـــبــــــــون بـه ومـحـــبــــــــوه ومـــن
هوايات الـرصافي، ممارسـة اللعبة
المشهـورة "النرد" الـطاولـي وسماع
"المقـام العراقـي" الذي كـان يعرف
أصــــوله ويـفكـك مغـــالــيقه، وكـــان
كمـا يذكـرون أن قارئ المقـام رشيد
القــنــــــدرجــي كــــــان يــــــزوره في داره

ويغني له المقام.

طقوس وعادات
كــــــشف الــــــرصــــــافي عـــن طقــــــوس
وطـــــــريـقـــــــة نــــظـــمـه الــــــشـعـــــــر في

مذكراته قائلاً:
"كنت أدرس العربيـة على أستاذي
المرحـوم محمود شكـري الألوسي،
وأنـــــــــــا إذ ذاك دون الـعــــــــشـــــــــــريــــن
حفظـت الفيـة أبن مـالك، وقـرأت
مـنهــا عــدة شــروح، وكـنـت مـــولعــاً
بحفـظ الــشــواهــد الـتـي يــوردهــا
الـنحويـون في كتبهم وكـنت إذا مر
بــي في أثــنــــــاء الــــــدرس بــيــت مــن
الـــــشعــــــر، راجعــت فـــيه الــــشــــــروح
والحواشي فعلـمت من قائله ماذا
بـعـــــــــــده أو قــــبـلـه مــــن الأبــــيـــــــــــات
فحفـظتهـا، وكنت قـوي الحافـظة
حـتـــــى حفــظـت شـيـئــــاً مـن هــــذا


